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158678 ‐ كيف أقوم الليل بشل يرض اله ؟

السؤال

أنا مقصر ف دين كثيرا ، يعن أجلس ف الليل أقرأ القرآن وأصل ركعتين ، وأستغفر ، وأصل عل النب عليه أفضل الصلاة

والسلام . لن لدي إحساس أن ظالم نفس ، وأن مقصر ، أرغب بمراتب عليا عند اله ، أجتهد بدين! سؤال : كيف أقوم

الليل بشل يرض اله ، ويقربن منه ، ويرض عل ، لا أرغب ف شء سوى أن يرض عل ، ماذا كان يفعل الرسول عليه

أفضل الصلاة والسلام ف ليلة ؟ كيف يقوم ، وماذا يقول حت أعمل مثله ، إن شاء اله ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

من توفيق اله تعال لعبده أن يبصره بعيب نفسه ، وأن يدرك تقصيره وتفريطه ف جنب ربه ، والأهم من ذلك أن تون هذه

لاللَّي نزُلَفًا مارِ والنَّه َفةَ طَرَالص مقاو ) : ه تعالمال ما نقص من دينه ، قال المحطة انطلاق له لاستدراك ما فاته ، واست

انَّ الْحسنَاتِ يذْهبن السيِىاتِ ذَلكَ ذِكرى للذَّاكرِين * واصبِر فَانَّ اله  يضيع اجر الْمحسنين ) هود/115-114 .

والواقع أن الذي ينبغ عليك الانتباه إليه ، قبل بيان صفة صلاة الليل ، أمران :

الأمر الأول : أن العبادة الفاضلة ه ما استمر العبد عليها مع ربه ، ولم ينقطع عنها بعد أن شرع فيها ، وأخذ منها حظا .

. نْ قَلاا ، وهمودا ؟ قَال هال َلا بحالِ امعا يا : لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب لئس ) : ا قَالَتنَّها انْهع هال ضشَةَ رائع نع

وقَال : اكلَفُوا من اعمالِ ما تُطيقُونَ ) . رواه البخاري (6465) .

وعن علْقَمةَ قَال : سالْت ام الْمومنين عائشَةَ ، قُلْت : يا ام الْمومنين ، كيف كانَ عمل النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم ؟ هل كانَ

يخُص شَيىا من ايام ؟

قَالَت :  ؛ كانَ عملُه دِيمةً ، وايم يستَطيع ما كانَ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم يستَطيع ؟!

رواه البخاري (1987) ومسلم (783) .

فتبين بذلك أن المشروع للعبد أن يحافظ عل الطاعة الت شرع فيها ، وأن يرفق بنفسه ، فلا يعزم أو يلزم نفسه إلا بطاعة ،

يغلب عل ظنه الوفاء بها ، وليس معن ذلك أنه إذا صل ف الليل ركعتين ـ مثلا ـ ألا يزيد عل ذلك ، بل المراد أنه لا يوظف

عل نفسه ، ولا يدخل بنية الالتزام إلا ف القدر الذي يغلب عل ظنه الوفاء به مع اله ، ثم إن وجد نشاطا وخفة ف بعض

الأوقات ، زاد ما شاء اله له من ذلك .

ولمعرفة ثواب قيام الليل ينظر جواب السؤال رقم (50070 )، ولمعرفة الأسباب المعينة عل قيام الليل ينظر جواب السؤال
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رقم (3749 ).

ثانيا :

بين النب صل اله عليه وسلم أن المشروع ف صلاة الليل أن تون صلاته مثن مثن ، أي : ركعتين ركعتين ، ثم يختم

صلاته بركعة ، يوتر بها الصلاة .

ولسانَ را كه عنها ، فقالت : ( مال صلاة الليل ، فقد وصفته أم المؤمنين عائشة رض ه عليه وسلم فال وأما هديه صل

ثُم هِنطُولو هِننسح نع لتَس ََا فعبرا ّلصةً يعكةَ رشْردَى عحا َلع رِهغَي ف انَ وضمر زِيدُ في لَّمسو هلَيع هال َّلص هال

يصلّ اربعا فََ تَسل عن حسنهِن وطُولهِن ثُم يصلّ ثََثًا قَالَت عائشَةُ فَقُلْت يا رسول اله اتَنَام قَبل انْ تُوتر فَقَال يا عائشَةُ انَّ

عينَ تَنَامانِ و ينَام قَلْبِ ) رواه البخاري (1147) ومسلم (738) .

وليس شرطا أن يبلغ العبد ف صلاة الليل هذا العدد : إحدى عشرة ركعة ، فلا ينقص عنها ، ولا يزيد ؛ بل إن شاء زاد ، وإن

شاء نقص عن ذلك ، حسبما يطيق ويتيسر له .

وله أن يصل ما شاء من هذه الصلاة ، من بعد صلاة العشاء ، إل صلاة الفجر ، وأفضل وقتها آخر الليل ، فهو وقت النزول

الإله ، ووقت تفتح فيه أبواب السماء :

نمو ، لَهوا روتفَلْي لرِ اللَّيآخ نم قُومي  ْنا خَاف نم ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال : ه عنه قَالال ابِرٍ رضج نع

طَمع انْ يقُوم آخره فَلْيوتر آخر اللَّيل ، فَانَّ صَةَ آخرِ اللَّيل مشْهودةٌ ، وذَلكَ افْضل ) رواه مسلم (755) .

فمن وجد همة أعل ف تقسيم ليله ، بين راحته وعبادته ، فله أن يقوم قيام نب اله داود عليه السلام :

: اۇدد اميص هال َلا اميالص بحا ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر ل قَال : ه عنهما قَالال رٍو رضمع نب هعن عبد ال

كانَ يصوم يوما ويفْطر يوما . واحب الصَة الَ اله صَةُ داۇد : كانَ ينَام نصف اللَّيل ، ويقُوم ثُلُثَه ، وينَام سدُسه ) رواه

البخاري (3420) ومسلم (1159) .

وننصح بالاستفادة من كتاب "رهبان الليل" للدكتور سيد حسين العفان ، حفظه اله .

واله أعلم .
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